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© 2018 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق 
النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقطء ويمنع النسخ أو 
التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من 
أصحاب حقوق النشر أو المنظومة. 


فى عهدى المرابطين والموحدين 
د كتور حسن على حسن 
| شهد المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين وعصر المو<دين ثورة تعليمية » 

ما تضمنته من دعوتنن دينيتدن : دعوة المرابطين والتى نادى مها عبد الله بن ياسين » 
ا ال موحدين وا اديز ما مك ين تومراك ؛ وما 5 ذلك عن صراع 
فكرى وانجاهات دينية انتشرت فى أرجاء البلاد » ولم يتجه التعلم وجهة دينية 
فحسب » بل كانت هناك الحياة الأدبية من أدب ولغة » والحياة العلمية من فلسفة 
وطب وعلوم اجماعية وغيرها 3 

وأصبحت المدن المغربية كدينة فاس ومراكش وطانجة وسلا وسبتة وغيرها 
من المدن المغر بية تزخر بطللاب العلم فى العلوم اكتلفة » وصار المغرب الأقصى ينعم 
بنيضة تعليمية فى ظل ولاة الأمر من المرابطين والموحدين . 

وقد تضافرت عدة عوامل على دفع حر كة التعلم بالبلاد منها : 

أولا :. استقرار الأوضاع بالبلاد » فبعد أن كانت المنطقة تتوزعها إمارات 
متناحر را تلو دهاالاضطرابات والثورات نتيجة لحكم القبلى » الذى عاشته المنطقة 
قببل حكم المرابطين ؛ إذ بالبلاد تتخلص من حالة الفوذى الى عاشمما نتيجة سيطرة 
المرابطين على مقاليد الأمور بالبلاد » وتوحيدهم للمنطقة فى ظل حكوهة مر كزية 
واحدة » وجاء للوحدون فى أعقاميم وقد أحكموا سيطر نهم على البلاد » وأحس 
السكان نحزم ولاة الأمر » وسيطرتمم على أنحاء البلاد ؛ مما نتج عنه استقرار 
وطمأنينة عمت السكان » وفى مناخ الاستقرار نمت الخر كة التعليمية وازدهرت»؛ 
يضاف إلى هذا الاستقرار ؛ ازدهار الحياة الاقتصادية ؛ إذ حرص أمراء المرابطين : 
وخخلفاء الموحدين على النبوض بالمنطقة ى. شى اخخالا ت زراعية كانت أم عر 


5١ د.‎ 


أم نجارية ٠‏ وعم الرخاء السكان وارتفع الدخل المالى لابلاد نايجة لتلا المساحات 
الكبيرة الى كانت نجى منبا الأءوال لالحكوءة المر كزية فى العاصمة مراكش وءهن 
ثم رخصت الأسعار ؛ وقد عير ابن أنى زرع عن الرخاء الذى كانت تتمتع به 
البلاد بقواه «وكانت أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل وعافيه وأمن » تناهى 
القمح فى أيامهم إلى أن بيع أربعة أوسق ! بنصف فثقال والعان غانة أوفق ينصضت 
مثقال والقطالى لاتباع ولا تشترى : كان ذلك مصطحبا بطول أيامهم ٠. ٠.‏ وكرت 
ارات فى دولتهم وعمرت البلاد ووقعت الغبطة ولم يكن فى أيامهم نفاق ولاقطاع 
ولا من يقوم علمهم » هذا الازدهار الإقتصادى ساعد على استقرار أوضاع البلاد 
مما هيأ المناخ العلمى الذى يدرس فيه الطلبة ؛ و نجعلهم يقبلون على البحث والتحصيل» 
كذلك شجع استقرار البلاد على مجىء كثير من علماء المغرب الأدنى إلى المغرب 
الأقصى وخاصة بعد اضطراب الأوضاع فى القيروان وما حوها نايجة لاغروة 
الحلالية المدمرة والتى أشار إلبا ابن خلدون يقواه « اضطرب أمر إفريقية وخرب 
عمرانها وفسدت سابلا 0 

ثانياً : تشجيع ولاة الأمر للعلم والعلماء : وكان هذا أمر منطقياً إذ أن الدولتتن 
لاا اسان دعوتين ديئيتن ؛ وأن مؤسس دولة المرابطن يوسف بن تاشفين 
تتلمذ على داعية لمر ابطين ع الله بن ياسين » ونمل من 1 المعرفة 00 
السنغال الذى انشأه ابن ياسين لكى يعد فيه الأتباع والمريدين لتحدل أعباء التعالم 
الدينية ونشرها ى ربوع المنطقة » كذلك كان مؤسس دواة الموحدين عبد المومن 
أبن على تلميذاً مخلصاً لابن تومرت » تتلمذ عليه واعتنق أفكاره ومبادئه ؛) وجعل 
من حياته قائداً وداعياً للمبادىء الحديدة . 

ومنذ اللحظات الأولى فى حكم المرابطين للمغرب الأقدبى » وجدنا تكرم 
يوسف بن تاشفن للعلماء ومعظما لمكانتهم » وكات الخرع والتعام لكل هن شارك 
فى الحر كة التعليمية بالبلاد وهذا مادفع المرا كثى إلى أن يقول » « فانقطع إلى أمير 
المسلمين - يوسف بن تاشفين - من الحزيرة من أهم كل عام ف<وله ٠‏ حتى أشموت 
حضرته بنى العباس ىق صدر دولهم ( واتبع نفس السياسة أمير المسلمين 


- 
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على بن بوسف 0 إذ كان م 1 لأعلماء وانشمهاء ومكر مالل 


م 4 وكان رج بنفسه 
لزيارة العلماء ووصلهم 00 


كذلك حظى رجال العم والمتعلدين ا لتكرم والتبجيل فى عهد الموحدبن ؛ 
فالخليفة عبد المؤهن كان يدث بالرسائل فى طاب العاماء هن كل »كان وند أشار 
إلى هذا ارا كثى بقواه إن عبد امن كان يستدعى أهل العام من البلاد إلى الكون 
عنئده والخوار مر آله ) : وسار دَلى جة الماصور المأوحدى فى استدعاء العلماء 
ورواة الحديث حك آعم , بارس حديث الى صلى الله عليه وسلم وهن دؤؤلاء 


العلماء : أيو القامم عبد الرحن بن عبد الله الفتعدى السمولى المالى ء وأبو دبد الله 


محمد بن إبراهم م ى المالتى ويعرفم بابن الفخار وغير هؤلاء من العاماء . 
وقول يشر أحل اصاه ان بعامه ونضاه ؛ ما بدذع ولى اله ر إلى أقائه والاستفادة 
من علمه وخيراته » وهذا مافعله الماصور الموحدى حين بلغه صلاح وعام أنى العباس 
السبتّى والذى انقطع أعبادة فى جبل قر بب هن لواكقن ب فقا كان من الكلينة 
المنصور الأوحدى إلا أن سعى إلى اتمائه » وبعد إلخاح زل معه اأشبخ و قت عليه 
مدرسة يقوم بالتدريس فنبا ودارا سكناه يقول عباس المراكثى فى الآ 0 
«فبلغ احير إلى أمير اموه “امن يعقوب الاصور » » وأعيان المديئنة نطاءوا إلى اث 
وجعاوا ير كون به فعند ذلاتث قال : أمبر المؤمنين : أنا أ زأه ه ن البل 0 
المدينة ولا أترك هثل هذا الشبخ هناك ثم أدضله الأمير المديئة وحبس عليه «درسة 
لأعلم والتدريس ودارا لاسكى »ا كان ولاة الآهر لابدخرون جهداً فى سبيل 
الاستعانة بكفاءة يعذى العاماء ى سببل ام الدراسة بيعفى المدارس وهذا مافعاه 
الخليفة عبد المؤهن بن على -ين استددى ١‏ ا ابن رشد سنة 5ه ه وذلاثك 


الذتكنانة وى ركيب اللدارةن الى انذاذا فى هرا كذن.+ 
: ر راس 'ى وعدن 


وقد حر دي ولى لى اله رق الدواة تكن لى ل عهده الإعداد الأذى بؤداه 
لححل أعباء الححكم وإدارة الاد ( ويا 8 وعلهةة هذا الإعداد كعايوةه و'زويذده 
»ختلف الثقّافات » فاأمراء | رابداين وضافاء اأوحدين حرصوا د ىه ابام 4 
فالحليفة المنصور | وحدى اختار 5 كثيراً دن ٠‏ الاسا 3 أولى ع4لمه محوك أأناأه مرأيمر ذوا 


على تعلي.ه و3 44 وهن ع دؤلاء لأسا آله عاك إلله إن كيل الأحخمى بن عاوشس أستاذ 


ذا 


التجويد والقرآن والعربية والآداب ؛ ومنهم عبد الله بن سلمان بن حوط الله وكان 
يلقنه حديث رسول اله صلى الله عليه وسلم ويمرنه على انشاء الخطاب و" بير الرسائل 
وعلى قرض الشعر وغير هؤلاء من الأساتذة . 
ظ ول يكن اهام ولاة الأمر بالتعلم قاصراً على أبنائهم ؛ وإئما امتد إلى بقية 
طوائف الشعب ٠‏ وكانت الرسائل تخرج من العاصمة إلى الولاة والسنوين 
فى كل مكانتأمر هم بتعلم أبناء الشعب القر] أن والمبادىء الدينية وغيرها عن أنو أنواع 
الثقافات ؛ ومن هذه 3 لرسائل. تلك الرسالة الصادرة إلى أهل بجاية سنة 5دهم 
من قبل اللحليفة عبد المومن بن على وقد جاء فهها « ولتقدموا ظلية أمناء من 
يعلمون الناس قراءة توحيد هم وحفظهء حفظأ م القرآن وما تيسر منها من السو 
ويأخذونهم . عداومة ذلك ومعاهدته وحفظه » وليكونوا هن الذين 8 

وحافظون ) » فاذا أضفنا إلى ذلك ككرة المنشات التعليمية لتبين لنا مدى ادام 
وحرص ولاة الأمر على نشر التعليم . 

ثاليا : الضلة الوشقة يناه رب والأندلس : لم تنقطع الصلات الثقافية بين ْ 
المغرب و ل فريك لف الإسلاى للمنطقة » وقد زادت هذه الصلات رسوخاً 
وإزدهارا بعد أن أصبح الأندلس إقلها تابعاً المغرب الأقهمى فى عهد المرابطين 
والموحدين . 

وقد أعجب ولاة الأمر من المرابطين والموحدين بالحركة العلمية المزددرة 
“مدن الاتلالس امختلفة » مما دفعهم للاستفادة منها فى المغرب ؛ ومن ثم صار 
بلاط المرابطين يزخر بنخبة من الأدباء والكتاب ومن هؤلاء أبو عبد الله بن أى 
الحصال الغافى من فر غليط قرية على مقربة من شقورة فى اكورة جيات » وقد كان 
أكتب أهل زمانه وأدب أهل الأندلس بالإجماع ؛ وحتى أنه كان يلمي بن تامو 
كنات الأندلس وقداشتغل كاتياً لعلى بن يوسف به ن تاشفين » كذلات لتقام ل 
الجد وهو من لبلة وقد سكن أشبيلية و كان م ن أهل التفنن فى المعار ف والتقدم فى 
الآداب 'والبلاغة ؛.والتحق بوظيفة الكتابه لدى أمير المسلدين ءلى بن يوس.ف بن 
تاشفن ». وعلى. نفس السياسة سار الموحدون فى الاستعانة بعلماء الأنداس » فقد 
استخدم الحليفة عبد الموامن. : ميمون الموارى كائياً له وهو دن كان قراطبة و كال 
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أديباً فقها » كذلك فعل الخليفة يوسف بن عبد المهن حين استخدم أحد علىعلماء . 
الأندلس ىَْ وظيفة الكتابة وذو الو الحسن إن عياشس و دلاء دن اأعاماء اللين 
أحاطوا بولاة الأهر وقاءوا بدوره, فى دفع جلة التعلم بالبلاد + | 


ضاف إلى ذلاك «جرة كثير هن عاماء الأنداس غلال هذه الفترة فرارا 
من المعارك الطاحنة التى شبدتها منطقة الأنداس ضد الفرنج 6 دفعهم إلى الانتقال 
إلى المدن المغربية لينعدوا بالاستقر اروااطمانينة نضلاءن التكرم و الترحيب ٠ن‏ 
ولاة الأمر والشعب المغرنى . 


وإن كن ن أعظم لا ثار الى نتعدثت ضال ن إخضاع الأنداس ل درابدين والموحدين 4 
ذلك الانفتاح ١‏ ا الأندانى: كل اللمارت حرث تدنقت الثقافات الانداسة 


لسشهس 
0 3 


المتنوعة على المغرب ب الأتهى » واال أبناء المغرب الأتهى دن آادة ورعيةاينهاوا 
عاوم الأنداس دود قل إلى حر كم 6 وأغر كل هذا أورة تعليوية بالمغرب 


5-5 


الأقهى أحدثتها تلك الصلة الوثيقة بالأندلس . 000 1 


ابعاً : حر صر أبناء المغر ف الأقدهى على طاب العلل : فى ذل الاستقرار الذى 
را رقي درك فى تن طامر 0 





ساد البلاد ومع تتشجيع ولاة الأمر عام والعلماء » وبنائهم لاحمؤمسات التعليمية 
امختلفة ؛ وما صاحب ذلك هن مجىء الكثير . من عاماء الأنداس وأفريقية إلى المغرب 
لاقي » كل هذه العواءل أذ كت رغبة التعلم لدى أبناء المغرب الأتدى ودفعهم 
إن الأسر اذه سس اطودين عل : وال انام أ ويا 
و يكاف بعذى أبناء المارب بتالى على عدن المغرب ؛ وإِتما رحلوا فى طلبه » 
ومن هؤلاء ابن ياسين داعية المرابعاين حرث أمغى سبع سنوات فى الأنداس 
يل م ن العاوم 1 وحع مم اكير » اذات داعية الأوحدبن الأذى قم بر<اة 
علمية إلى الاراكز الثقافية المشرورة ى الءالم الأ لاتى » وال د ر<اته إلى الأنداهس 
عا 0 | المائه اأسادسة ٠٠‏ 0 ال 
ذلك إلى المشرق ماراً بالإسكنارية و«ما إلى مكة م بنداده حرث "بى بأكابر 
علمائها وتابى عنم العاوم الدياية “ن 0 أنى بكر الطرطوثى » -تى إذا أننى 


دراسته العلمية والتى استغرتت خسة عشر عاماً » كر راجها إلى الأرب » وأى 


ترود من هذه الرحلة بقدر كبير من المعرفة والثقافة فابرت نتائجها فى 02 اشير ١ن‏ 
آرائه الدينية الى نادى مها فيا بعك كتأثره نأراء ل وم 


سلة 51١١‏ هاء وقد قام برحلة إلى مصر لتلى العا ارين كلدل المغرب 
التلفة » وأرضآ القاضى عياض إمام وقته فى 0 وعلوم النحو والاغة وكلام 
اأعرب » رحدل إل الس طلياً العم 3 وغير هولا'ء من الدارمين والذين حفات 


هم كتب الطبققات 


أماكن التعليم : 


تنوءعت مؤسسات التعليم وتعددت » وانتشرت فى أنحاء متفرقة ون البلاد , 


ومن هلء ا موسسدات المكنب والرياط والز اوية والمسبيحدل والمدرسة 5 


وقد اشتق انمه أى الكتاب من التكتيب وتعلم الكتابة » ودو المكان الذى يتعلم 
فيه الصبيان القرآن والقراءة والكتاية .. 


وقد انتشرت المكاتب فى أنحاء متفرقة فى البلاد وخاصة فى عرد الموحدين ؛ 
إذ حرص ولاة الأمر من الموحدين على تحفيظ المواطنين القرآن اكلم الدينية » 
وخاصة ما يتعلق بالدعوة الحديدة » كذلك تأثر الموح<دون عا شاهدوه فى الأنداس 
من انتشار المكاتب وعظم أثْر ها فى تعلم أبناء الشعب الأنداسبى » يضاف إلى ذلاك 
جر ص أناة الشعب على التعلم حى عظوا عكانة مرهوقة فى الدواة . 


ومن هنا صار للمكتب أمية خاصة باعتباره المرحلة الأولى هن ٠راحلل‏ التعايم » 
وقد شان التادل فى أماكن متفرقة من التشوف إلى وجود امكاتب فى أكثر ان 
جهة 2 فى قرية بليسكاون من بلاد دكالة كان هناك مكتب أتعام اأصبيان » وق 
أحدى قرى تادلا كان هناك مكتب بتعا 5 تعلى الصبيان » وق العاصوة مرا كي اناشرت 
امكاتب لتعليم الصبيان . 
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(ب) الرباط : 
لعب الرباط دوراً بارزاً : 


- 


فى تاريخ المنطقة » فهو لم يكن فقط للدفاع عن حدو 
البلاد وملازمة الحهاد ء وإتما كان مأوى لامتعبدين والزهاد ومركز اشعاع دينى 
يتعلم فيه المقيمون به أصول دينهم وأحكام الإسلام ء وقد أشار الدكتور حسن 
إبراهم كيف أن الرباطات بالمغرب قامت على أكتاف بعذى علماء المالكية الذين 
مالوا إلى الثر هد والتعبد ومالوا إلى الاعيرال عن حياة المدن الى سادتها الاضطرابات 
السياسية والفوذى وفساد العقيدة لذا كانوا يرحلون إلى رباطات ينقطعون فهها 
إلى العبادة وتلقين أتباعهم والدارسين العلوم الدينية » وإذا كانت الربط قد ظلت 
كذلك فى أفريقة والمغرب الأوسط حينا من الدهر ٠‏ فانها فى المغرب الأقصى 
قد تحولت من ربط للرهد وتدريس العلم إلى مراكز حربية لكفاح المذاهب الأخرى. 

ولعل أشهر رباط فى تاريخ 52100000 دن الستغال: ' 
والذى انطلق منه المرابطون صوب الثمال ليغيروا من أوضاع الحياة فى المغرب 
الأقصى ٠‏ وفى هذا الرباط اهتم عبد الله بن ياسين بتعلم أتباعه أحكام الإسلام 
ومبادئه » ثم بعد بعد ذلك عهد ابن ياسين إلى أنى بكر بن عمر يتنظم التعلم بالأربطة 
فتام بذلك .: 

وقد أمتاز رباط السنغال بأنه لعب دوراً هاما إذ كان الأتباع يتلقون فيه العلم 
ويتعبدون فيه : ويتطلعون إلى جهاد المشر كن والقضاء على عناصر الفتنة فى شمال 
ارزع ونال كان ورامك يدانا لتطتو ةر معي ا و نواة الدرلة جويدة الات .. 

وقد انتشرت الأربطة فى أنحاء متفرقة من البلاد ومئبا الرباط الذى أنشاه أبو 
اماق من الأندلس خارج باب الحيسة من مدينة فاس ورباط أولاد أمغار فى تيط 
ورباط مولاى بو شعيب قرب أزمور ورباط أنى محمد صااح فى آمى ورباط 
شاكر وغبرها من الأربطة 

(ج ) الزاوية : 

قامت الزاوية بدورها التعليمى » وهى تعتير مرحلة وسطى ببن المكتب والمدرسة 
وقد انحذت شكل دواو أو ساسك صغيرة تقام فنا الصلوات اللخحمس وتلق مبأ 
الدروس الدينية ولا سما دروس التصوف . 
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والزاوية من حيث الوضع أشبه شىء ( باللخائقاه ) الشرقية وهى عبارة عن ' 
مجموعة من أبنية متلاصقة يتوسطها حن كبير » تتوسطه فوارة أو بركة -وها 
أتمطة من النارنج والورد ( وتتكون م جموعة غرف بع الطلبة وهن غرفة 
التدريس والمكتبة والجامع " ثم المرافق العامة . 

0 أهم زاونة اثرتث فى تاريخ المنطقة تلاك الزاوية التى ادها ابن توءرت 

: تينمال لتكون مقراً للدعوة وتعلم , أصعابه الدعوة الموحدية ؛ وتوجيه الدعاة منها 


ع 


لى أنحاء البلاد ٠.‏ 

وانتشرت الزوايا فى أرجاء البلاد حيث قام دعاة الموحدين بتنفيذ برنامج 
دينى وتعايمى بالنسبة للمتعامسن فى هذه الزوايا » وقد اثهبرت بعذى الزوايا ومنها 
زاوية أنى النور المشترائى » وزاوية تلميذه أنى شعيب أيوب بن سعيد » وزاوية 
صالح بن حرزه, تلميذ أنى حامد الغزالى . 

( د ) المسجد : 
وهذا يرجع إلى أن الدراسات فى صدر الإسلام وما تلاها .من عصور كانت" 
دراسات دينية تشرح تعايم الدين وتو 3-8 أسسه وأحكامه » وهذا يتصل بالمسجد 
ول اتصال 4 و ملاحظة أن الدولتن : المرابطية والموحدية قاميا على أساين دبى 1 
لتين لنا مدى اهام ولاة الإأموةة 0 والموحدين بلماء المساحد ىُْ ا دن 
متفرقة .. ١‏ 

وقل شهدت العاصمة مرا كش اهّاماً بالغ بأنشاء المساجد فمأ والعناية م 6 
وعندما 3 شرع أمير المسلمين بوسف بن تاشفين ىُّ بناء العاصمة 3 ندا ىُْ بناء 
مسجد هأ الكبير وسار ولاة الأمر من المر ابن على نفم ى السياسة 4 دى إذا قأدت 
الدولة الموحدية شرع الخليفة عبلك المومن ىَْ بناء 08 كبر دو جامع الكت.ين 
وذلك ى سنة #مه هم لاأه١١ا‏ 8 وقد وصفه الممقرى بقوله وأمروا أى الموحددون 
يبتاء المسيحد الجامع حضرة مرا كش فبدىء بإنائه وتأسيس قبلته قُْ العشر الأو 
من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وحمسين وخسماثة » و كل منتصف شعبان المككرم 


مه 


من العام المذكور » وعلى أ كل الوجوه » وأغرب الصنائع » وأفسح المساحة » 
وأبعد البناء والتجارة وفيه من شمعسيات الزرجاج ودرجات المتر والمقصورة مالأوعل 
ُِ فى السنين العديدة لاستغرب تمامه فكيف فى هذا الأمد اليسر الذى لم يتخيل أحد 

من الصناع أن يتم فيه فضلا عن بنائه ؟ وصليت فيه صلاة الجمعة منتصف شعبان 
10 ( 8 0 الكتبيين نسنة ‏ إن ) باعة الكت الذي ن كانوا يروجود 

وشار كت مدينة فاس اختها مدينة مراكش اهتّام ولاة الأمر بتعمير ها بالمساجد 
وقد بلغ من اهتام أمر المسلمين يوسف بن تاشفين ببناء المساجد ما 014 أن 
سكان كل شارع ببناء مسجد حتّى لا يتعر ضوا لاعقاب و كان ذاك فى سنة 451 هم 
١1م‏ . كذلك أصدر الخليفة عبد المؤمن بنعلى أوامره ببناء المساجد فى حميع 
أرجاء البلاد . وهذا كله يشير إلى أضية الدور الذى بلعبه | لمسجد 2 تأدية دوره 
ألد بى و التعليمى 8 

وقك تلق كثير من أنناء الشعب تعليمهم بالمساجك ومن هؤلاء ابن توهمرراثت 
داعية الموحدين إذ كان ملازمآً للمسجد فى صغره » كذلك الخليفة عبد المؤمن 

وكان العلماء يقصدون هذه المساجد اتعلم الطلبة كالعالم أبوب بن عبد الله 
ل أحول من أهل سيةة والذى استشيك بوقعة العقاب سئة "١89‏ هم ؛ كان د ن جاع 
سبتة لتدريس العلم ا النحوى موقن 0007 “ااه ه 2 : ول سج 20 
ليدر س أضول الدين وأصول الفقه » و كانت المساجد ى عهد اللغود الموحدى 
تمتلىء بطلاب العلم من كل مكان . 

وصارت حلةات الدرس تعقد بالمساجد الكبير ف تكلم الحم إيين والقصية ؟راكش 


ومسحدل ابن تومراث بتنيملل » وهمسول القرويين بفاس سند الكببر مكناس 
والمنجد الكبر بسلا 34 والمسيحجد الكببر بار باط وين ذلاتك دن المساجدل ٠.‏ 


(ه ) المدارس : 


اهم ولاة الأمر ؟ ىق المغر ب الأنهى بانشاء المدراس تر بج ط 5-7 دعا حة . 


ل 


ِ 


وكانت أولى المدراس الى أنشنت فى عهد يوسف بن تاشفين تسمى مدرسة 
الصابرين + كذالك أهتم الموحدون ببناء. المدارس وأول. من قغل ذلك اقليقة عند 
الممن بن على حن ببى مدرسة ملحقة بقصمره لتخر يج الحفاظ و كلدرسة الأوداية 
لتخريج ضباط البحرية » أما المنصور الموحدى فانه بنى عدة مدارس فى أنحاء 
متفرقة من البلاد » يقول ابن أنى زرع «وبى أى المنصور الموحدى المساجد 
| والمدارس فى بلاد أفريقية من المغرب والأنداس ) ومن هذه المدارسمدرسة المهدية 
عدينة المهدية » يقول العينى «١‏ توثى السلطان يعقوب أى بوسف صاحب بلاد المغرب 
والأندلس عدينة سلا وكان قد ابتى عندها مدرسة ملحة سماها المهدية » . أما 
الناصر اليم فقد ببى عشر ين مدرسة . 

وبالنسبة لنظام بناء المدارس فكانت من طابقن » وى وسطه دن مكشوف 
فيه فسقية أو حوض ماء » وكانت بعض المدارس متصلة بالمساجد اخاورة ها 
بينها كان البعض الآخر مستقلا يضاف إلى ذلاك 3 كانت تطل غالياً على عدة 
غرف وعلى قاعة كبيرة للدرس 


الطابة : 


وهم الدارسون الذين تلقوا العلم فى المؤسسات التعليمية امختلفة » وافغاة طلبة 
فى دولة المرابطن كانت ذات مدلول عام معنى أنها كانت تطلق على طاابى العلم 

فلما قامت دواة الموحدين شكل الطلبة طبقة متميرة » وقد اختلف هداول 
كلمة الطلبة ى عهد ابن تومرت ٠»‏ فى بدء الدعوة اق يسمى أحصابه : الطلبة » 
وباق الداخلين فى دعوته بالموحدين وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون بقواه « ولا 
"قلت ريعده 5 ه بالمهدى » و كان لبه قبلها م » وكان سمى أصعابه وأحهل 
دعوته الموحدية ) ومن هذا النص نستخلص أن لفظ الطلبة قد أطلق لق على أصعابه 
اللين سارعرا عبايعته والالتفاف حوله ومؤازرته » ومن هنا صاروا يتميرون 
ع ن غيرهم » "لما أن لفظ الطلبة يوحى بأنهم فى مرحلة التق . من أستاذهم ابن تومرت 
حيث قام ب:عليمهم وتلقينهم مبادىء الدعوة الحديدة . ْ 


حى إذا انتشسرت الدعوة وكير أفر داها وبايعوه على أنه المهدى عل 


٠ 


ابن ثومرت إلى تقسم أصعابه وأتباعه إلى طبقات متميرة شان“ امقدفة 
الطبقات : العشرة ويعنى مم أهل الحماعة ثم أهل خسين ْم أهلسبعين ثم الطلبة ثم 
الحفاظ وهر صغار الطلية ٠.‏ *. 

وقد حدد ابن تومرت اختصاصات كل طبقة وصار الطلبة والحفاظ يكونون 
هيثة الدعاة بالنسبة للدعوة الموحدية حيث اهتم ابن توهرت بتعلرحهم وتربيم 
واعدادهم لحمل مسئولية نثير الدعوة بين القبائل الغختلفة » وهن هنك كان دور 
الطلية هو تلى العلم والمبادىء الى ينادى م ابن توهرت »2 وبث هله التعااجم بن 
سكات المغرت الأقصى 1 ل مار 


حى إذا تولى الخليفة عيبل المومن بن على صار اأطدة شكاون طق #تويرة غفلى 
باههام خافاء ال موحدين ورعاتهم وصارت كلوة طلة تطاق لى 'للاث 5ت ٠>‏ الكل 
فئة وظيفّها ودورها : 


الطلبة الحفاظ : 


وهم الذين جمعهم الحليقة عبك اموه دعن بن مَل ى ون #تاف القبائل وأنشاهم دارسة 
خاصة مرا كش لتعليمهم و تثقيفهم بالعا أوم الدينية وأمون الددوة الموسدية حم 
تدرييهم على فنون القتال والشئون الإدارية وكان ا ألاثة الاف طااب » حتى 
إذا أنم هلاء الحفاظ دراسمهم وتدريبامم ردخم لى || وظااف الإدار: 4 باأدواة 
وكان الحدف من ذلات هو القضاء دلى نفوذ أث اخ اأوحكهبن ا الي :على فى 12 ده 
وولمى عب المومن بعضهم أقالم الدواة صل ولى 1 اائ'ظ ودو .لل اطق إن دكنادن 
الكوى مدينة سوسة . 

طلبة المو حدين وهم طلية المصامدة : 

وهم المشتغلون بالدعوة ذوائة وقهما وعذظا م 50 م بعل ذاكاددوة قن 
علته انال الثواة “كم ايم وجل اددرة» ود ردت ول خم 
تلك الرسالة الى أرسلها | الخليفة عبد الموؤه ا طاءة 5 وجاء ذما : : «ونقادوا 
طلبة أمناء من قبلكم يعلمون الناس قراءة توحيدهم وسقذه 1 1 


بومايتسر معها من السور ويأخذوهم عداومة ذلك ومعاهلاة وحؤذأه 40 . 


اآرآن 


7 


وكانتت .الرسائل الصادرة. من السلطة الحاقة إلى مدن الء زف والالدل سن تضع 
الطلبة ف مقدمة من تخاطمهم ومن ذلك الرسالة الأولى وهى موجهة إلى طلبة سياه 


ومن فها من الموحدين والر سالة الثااثة موجهة إلى | الطلبة الذب: ن يصنها سه تاسعزت. 
والكليده والأعيان وغير ها من الرسا: ل 


طلبة الحضر : 
وهم المشتغلون بالعلم والذين محضرون إلى العاصمة باستدعاء من ولاة الأمر ع 
وقد أشار إلى ذلك المر 2-8 ثى بقوله « وقد جرت عادتهم - أى عادة الموحدين ‏ 
بالكنب إلى اليلاد واستجلاب العلماء إلى حضرتهم من أهل كل ملة وخاصة أل 
علم النظر وسموهم طلبة الحضر منهم يكدرون فى بعض الأو قات ويقلون » 
. وهؤلاء الطلبة سواء طلبة الموحدين أو طلبة الحضر كانوا محضرون امالس 
العامة أو الخاصة التى محضرها الخليفة . 
ويتصل جماعة الطلبة ؛ منصب شيخ الطلبة الذى احتل مكانا بارزاً فى عهد 
خلفاء الموحدين وهو المتحدث فى مجالس الحلفاء » والمتحدث بلسان الطلبة أمام 
الحافاء » المدافع يي ا ابن صاحب الصلاة فى ترحة لأنى اسن 
الأشبيل شيخ طلبة الحضر ! إلى هذه المهام حين قال ١‏ الفقيه االحطرب 3 ا إن 
الأشبيل » شيخ طلبة الحضر » هو اللخطيب ا لمصقع بن يدى اللخليفة .... عند حضور 
الوفود ... فصار عند الحليفة فى العلوم والمذاكرة أول داخل وآخخر خارج ... 
فاذا خرج تذاكر مع طلبة الحضر ما وعى من اللحليفة من علم المهدى وبين هم ماناله 
من العلم النبوى ::: ووصل لخميع غرباء الناس تخيراته » يوصل عنهم كل خير : 
ويدفع عنهم كل ضير » يشفع فبم عند الأمر العالى يخم و بعكم فيصفى أككلامه 
ويستمع ) ٠‏ وصار شيخ الطلية ى مستوى الوزراء لعلو شأنه وهكانته ؛ فى 0 
الدليفة يوسف بن عبد الممن فى سنة 568هه  ١1594‏ مالم يكن يدخل على الحليفة 
سوى الأطباء » ووزيره 0 العلاء أحو فين والفقيه أو محمد عبد الله اللماله ى شيخ 
طلبة الحضضر وقد علل ذلك ابن صاحب الصلاة بأنه كان فى مرتبة وزير . ظ 


ونتيجة لهذه المترلة تدى ولاة الأمر فانه نال دينا عريضة » و أصبح ذا أموال 


فى 


كشرة » فلما حضرته الوفاة افرع اليه بوسع ين عا اللو ن إلى حضوزر 
جنازته .. وهكذا تمتع الطلبة ممكانة ممتازة فى الدواة الموحدية . 


المعلمون 2 

اشتغلت طائفة 2 العلماء بالتدر يس 2 معاهل العلم المتلفة .شم ذفن كان. 
يدرس بالمساجد كأى لف بن تادكو المسكورى المعلم . ميد الأحسن ارود 
ارقا عمران موسبى بن امدق الوريكى المعلم عراا كن 34 ودعهم ٠ن ٠‏ كان بدرين, 
بالمكاتب كأنى عمران موسى المعلم وتوى ق سنة 9ه هم وكان معلم الصبيان 
وكان معلما مكتب العاصمة مرا كش 

ومنهم من كان يدرس بالمدارس كأنى العباسى السبتى المتوق مراكش. سنة 01> 
حيث عينه الماصور الموحدى ىَْ مدرسة اتدريس بالعاصمة وملحه داراً اسك : 

واختص بعضهم بالتدر يس لأبناء الخلفاء كأجد بن عيك الحليل المعروف. 
بالتدمر ى 

وقل حر ص حلفاء ا موحدين على اختيار أقدر العلماء للقدريس لأبنا.م 
ومناقشهم ا شت تثبت مقدرته سمح له بالتدر يس لأبناء الخليفة ء ودن فل عزل , 
من منصب التتدريس 4 فاندليفة المنصور الموحدى كان محتدر بنقفس4ه اساكنة اناك 
ليتأ كد من علمهم وسعة ثقافهم ع فاذا 5 لزت عكس: ذلاك أبعدهم ع ودن ذلاك 5 م 
بعث لبعض عماله طاليا موادياً لأينائه فأرسل إليه العامل عالمن 0 4 غير ه فممأ ْ 
بأنه قد بعث إليه إليه رجليئن أحدههما حرق علمه والآخر بر فى دينه » فلما امتحممما 
لم يرضياه فوقع على ظببر كتاب العامل : ظببر الفساد فى الير والبحر) 

ويجاب هوالاء العلماء كانت هناك طبقة الدعاة وهدن واجياتما تعلم النادسى هيادىء 
الدعوى الموحدية ودراسة القرآن وأحكام الإسلام . 


نفقات العام : 


حظى المدرسون والطلبة فى المعاهد العلمية التافة يرعاية وعناية ولاة الأمر 


ب 


قْ الدولة المرابطة والموحدية 5 واحتل العلماء 1-7 , رموقة قَُ الدواة 6 فأمر 
المسلمن بوسف بن تاشفين 0 على العلماء الأ.ؤال والأرزاق قن ناث المال 
كذلك خليفته أمير 586 نى بن بوسف 2 عت ف كان 8 يرس الذبيات والأعط اتتن إلى 
العلماء والقائمين على لتعليم 


وسار عا 2 نفس السياسة حلفاء الموحدين كن يذل الأءوال اعلماء والقائمين 
على التدريس ورعايهم وإغداق الأموال علوم ؛ ونتج عن هذا أن صار كثير 

من المدرسين ذا أموال » فالعالم أبو القا.م السمهولى المتوق 5 ن ساة 1ه ه- 
هم ١‏ 8 ال دنيا - رئدضة دعل اتصاله بالخلفاء 4 والعا ل إن عق إن لين 
المتوق سنة 501١‏ هم 1١١5‏ م نال دهة السلطان دينا عريضة . 


نَ 


أما الطلبه فكانت نفقتهم و 4 منونتهم هن بيت المال وذلاك فى عهلد الخليفة 
عبد المكمن ٠‏ وهولاء الطلبة هم أ أبناء اء القبائل الذين حعوم الخايفة عبد الموس 
وأعك ٍ اعد او هاما فى .تواية أنشأهافم كوا 5 الطرقة الإدارية بالبلاد . 
وسار على نفس السياسة خافاء الموحدين وقد بينت الرسالة الصادرة هن الخليفة 
يوسف بن عبد الموامن عرا كش سنة “اه ه إلى الموحدين بأغر ناطة ا 34 
بدفع مرتبات الطلبة بأعز ناطة وقد جاء فى الرسااة « وقد خاطينا ‏ أى الخليقة 
يوسف بن عبد الموامن ‏ الطلية الذين بأشبيلة أن يدنعوا لأدوحدين الذين بأغر ناطة 
هخ ال كانت أوح المرتبات ‏ مثل ما أخذه أهل قرطبة » ٠.‏ 1 22020207 | 


م 


وبدم المر تبات الى كانت تدمرف إلى الطلة الدارمين فى مدرسة اللايئة ع 
الموؤمن إلا أن الخليفة عيل الموام كن عقي ن إضوق حال 00 :ودن 5 3 ر ادرف 327 


3 
مالية بلغت ألو دينار لكل طاأب 4 و اساراد دما | باغ لغ هم . 


ٌ 


وكان المال الذى حصل علره '١‏ طابة ًُ والمراة الظى يبه الى وصاوا !أ ما سبياً فى 

حمد وكراهة بعض الموحدين ما داع الخايفة المنصور المو<دى إلى الدفاع دن 
الطلبة وماينالونه من أعطيات "و رصأ 9 ن حوآه برعايمم والاهدنام 6 

ونجانب المدارس اتى كانت نحذلى برعاية ولاة الأمر » كانت هناك اكات 
: :وغيرها دن دور العلم 6 فى المكاتب كان الطااب يدقع 0 تعلي.ه وذى كتاف 


غ9 


ن طالب إلى آخر محسب قدرثه الما أمة 3 فبعضهم كان يدفع لابنه صف دينار 
5 8 ار وغم عر هم ه يدفعون عثيرة دنائير » أما عليه القوم فكانوا بدفعون 
خمسين شار , وهكنا اختلفت نفقات اله لتعلم تبعا اعراء ولى الأمر + أما الطلبة 
الفقر اء فكان بعص الأغنيا ١‏ تكفلون بتفقامم وهون ذلاك م كان يقعاه 4 إبرأ ذم 
ماق بن عماك الخررجى من أهل كا الت الشيرق دن هراك ددن والتوق 07 أمه م 
حيث كان يتفقدك الطلية فيكس وهم وينهفق علوم 3 أو يوم المعلم يعحل هوازنة فيأخل 
من الطلية الأغنياء وينمق عل الطلية الفقراء 3 وهذا ماكاك بفغأه بق عل الله التاودى 
المعلى من أهل فاس والمتوى مها سنة ١8؛‏ ه حيث كان يفعل ذلك وبذلك حقق مبدأ 
الاشتراكية فى العلم . 


المناهج الدراسية َ 


تنوعت المناهج الدراسية وذلاك تبعاً المعيهك العلمى الذى تدر س فيه » وإن 
كانت حميعها تتخذ العلوم الدينية من تفسير وحديث أساساً ومنهاجا فها بدرسه 
الفرد . 


فنى المكتب كان الطالب محفظ القرآن مع الإلمام بالقراءة والكتابة » أما الدراسة 
فى الرباط فكانت تفسير القرآن والحديث والفقه وشعر المواعظ والأناشيد الديئية 
واقلفه كلد رانس سات أذ ف اناهن كان المتسي انالك رو كتدموو شوو 
الدراسة فى المساجد فى العهد المرابطى بجانب العلوم الدينية الأخرى © فى 0 
كان تفسير الطبرى لزه ين المقارة ؛ وفى الحديث موطأ الأءام مالاك بن أأس 
وصتحييح مس بيع أى انيل عياض البحصبى صاحب الأفاء : 0" 7 3 
أصعاب مالك ؛ أما فى الفقه والأصول فكتب المذهب المالكى وكتب أنى الوليدالباجى. 
أنان لالدو الله ليون عد عل “كع سرون والالساع افاردى جاو اا:: 
فالمعتمد فها الخخصص واكم لابن سيده وغير ذلك من الكتب . 


فلما حاء ا مو حدون اهم دعانهم بنشر أفكار المهدى و كتيه ونجانب ذل كدراسة 


كتب الأحاديث ومنها الموطأ والترمذى مجانب سائر العاوم الأخرى.. 


أما المدارس الى أنشأها خلفاء الموحدين فكان البرنامج الدراءيى فى هدرسة 


ذ؟0 


العاصمة وهى التى أسسها الحليفة عبد المؤمن بن على يشتحل على دراسة نظرية 
تقوم على حفظ القرآن وتفسير ه من الكتب الدينية ودراسة وحفظ تعالم المهدى. 
وذلك بدراسة موطأ الأمام |, بن تومرت وحفظ صرح .سام ء 0 كانت. 
هناك دراسة عملية وهى لوجع عل ر كوت جيل والرى بالسهم والقون والعوم 
2 حرة صنعها لم © ويرجح أن هذا الموج كان متبعا فى بقية المدارس وخاصة 
2011000005 وفهم للمبادىء ابن تومرت وموئافاته » وقد أكد 
ذلك تلك الرسالة الصادرة من الخليفة عبد الموكمن فى سنة كوه ه 1١5١‏ م 
إلى أهل بجاية وفها يكلف الدعاة يأخذ الدارسين بفهم وحفظ كتب ابن 
تومرث وقد جاء قبها « ويوثر الذين يفهمون الاسان الغربى - أى لغة العرير 
وبتكلمون.يه أن يقرءوا التوحيد بذللك الاسان من أوله إلى آخر القول فى المعجزات » 
حفظوه ويفهموه ويلازموا قراءته ويتعهدوه : ويؤامر طلبة الحفسر وهن قى معناهم 
بقراءة العقائد وحفظها وتعاهدها على سبيل النفهم والتبين والتنبه والتبصر » ويلزم 
العامة ومن فى الديار بقراءة القصيدة التى أوها العام أرك كنا الثااو إنالكت رج يفنا 
وتفهمها » واشمل هذا الالزام الرجال والنساء وادعرام ب ل 
عليه التكليف إذ لايصح لم عمل ولا يقبل منهم قول دون معرفة التوحيد ) 


وهكذا ارتق التعلم ىّ جتمع المرابطين والموحدين 4 واننشر بين كثير 
من طوائف الشعب » وخطا خطوات إلى الأمام لليعجة يام الدولتين على 9 
ديبى » وحرص ولاة الأمر على تتبيت دعام الدولة دشر مباد ثم وأفكارهم 
مخ رغبة أبنَاء الشعب قُْ الرود من المعر فة والاغتراف دن ينا بيع الثصافة والفكر 


دكتور حسن على حسن 


